
238512 - هل يمكن أن يصل التائب من المعصية إلى أعلى مراتب الشهداء ؟.

السؤال

ةِ اللَّهِ مَ يْ ي خَ رُ فِ خِ تَ فْ يدُ الْمُ هِ ذكرتم في جواب السؤال رقم : )71284( مراتب الشهداء ، وأنّ أفضل الشهداء هو : “الشَّ
دَ اهَ ا جَ ايَ طَ الْخَ نُوبِ وَ نْ الذُّ هِ مِ سِ لَى نَفْ فَ عَ رَ نٌ قَ مِ ؤْ لٌ مُ جُ ةِ ” ، ويليه “رَ وَّ ةِ النُّبُ جَ رَ ونَ إِلا بِدَ يُّ بِ لُهُ النَّ ضُ فْ هِ , لا يَ شِ رْ تَ عَ تَحْ

ا , ايَ طَ اءُ الْخَ حَّ فَ مَ يْ اهُ , إِنَّ السَّ ايَ طَ خَ نُوبُهُ وَ تْ ذُ يَ حِ لَ مُ تَ قْ ى يُ تَّ اتَلَ حَ وَّ قَ دُ يَ الْعَ ا لَقِ ى إِذَ تَّ يلِ اللَّهِ حَ بِ ي سَ الِهِ فِ مَ هِ وَ سِ بِنَفْ
” فهل المرتبة الثانية تعني أنّ هذا الشهيد لن يكون في خيمة الله ؟ وكوني إنسانا اءَ نَّةِ شَ ابِ الْجَ نْ أَيِّ أَبْوَ لَ مِ خِ أُدْ وَ

فقد ارتكبت المعاصي ، فهل هذا يعني أنني لن أتمكن من تحقيق أعلى مرتبة من مراتب الشهادة ونيل ثوابها؟ وما
هي شروط كل مرتبة منهما ؟ وكيف يمكن لشخص أن يصل أعلى مرتبة من مراتب الشهادة إن كان قد ارتكب بعض

المعاصي في حياته ؟

الإجابة المفصلة

ولُ سُ الَ رَ الَ : قَ يِّ رضي الله عنه قَ لَمِ دٍ السُّ بْ ةَ بْنِ عَ بَ تْ نْ عُ عَ
لٌ جُ لى ثَلاثَةٌ : رَ تْ لَّمَ : ) الْقَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ

يَ ا لَقِ ى إِذَ تَّ يلِ اللَّهِ حَ بِ ي سَ الِهِ فِ مَ هِ وَ سِ اتَلَ بِنَفْ نٌ قَ مِ ؤْ مُ
ي نُ فِ حَ تَ مْ يدُ الْمُ هِ لِكَ الشَّ ذَ لَ , فَ تَ قْ ى يُ تَّ مْ حَ لَهُ اتَ وَّ قَ دُ الْعَ
ةِ جَ رَ ونَ إِلا بِدَ يُّ بِ لُهُ النَّ ضُ فْ هِ , لا يَ شِ رْ تَ عَ ةِ اللَّهِ تَحْ مَ يْ خَ

نُوبِ نْ الذُّ هِ مِ سِ لَى نَفْ فَ عَ رَ نٌ قَ مِ ؤْ لٌ مُ جُ رَ ةِ ، وَ وَّ النُّبُ
ا ى إِذَ تَّ يلِ اللَّهِ حَ بِ ي سَ الِهِ فِ مَ هِ وَ سِ دَ بِنَفْ اهَ ا جَ ايَ طَ الْخَ وَ
اهُ , ايَ طَ خَ نُوبُهُ وَ تْ ذُ يَ حِ ، مُ لَ تَ قْ ى يُ تَّ اتَلَ حَ وَّ قَ دُ يَ الْعَ لَقِ
نَّةِ ابِ الْجَ نْ أَيِّ أَبْوَ لَ مِ خِ أُدْ ا, وَ ايَ طَ اءُ الْخَ حَّ فَ مَ يْ إِنَّ السَّ
ابٍ , ةَ أَبْوَ عَ بْ نَّمَ سَ هَ لِجَ ابٍ , وَ ةَ أَبْوَ انِيَ ا ثَمَ نَّ لَهَ إِ اءَ , فَ شَ

هِ سِ دَ بِنَفْ اهَ قٌ جَ نَافِ لٌ مُ جُ رَ ضٍ ، وَ نْ بَعْ لُ مِ ا أَفْضَ هَ ضُ بَعْ وَ
ى تَّ يلِ اللَّهِ حَ بِ ي سَ اتَلَ فِ وَّ قَ دُ يَ الْعَ ا لَقِ ى إِذَ تَّ الِهِ حَ مَ وَ
اقَ ( . و النِّفَ حُ مْ فُ لا يَ يْ ي النَّارِ , السَّ لِكَ فِ نَّ ذَ إِ لَ فَ تَ قْ يُ

ه المنذري في ” الترغيب والترهيب ” ) 2 / 208 ( د إسنادَ رواه أحمد ) 17204 ( وجوَّ
وحسنه الألباني في ” صحيح الترغيب ” ) 1370 ( .

وقد ضعفه آخرون ، فضعفه البوصيري في “إتحاف المهرة” ، وضعفه محققو مسند الإمام أحمد
. )29/204(
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وقوله : )الشهيد الممتحن( هذا هو الصواب ، وقد وقع في بعض الكتب : )الشهيد المفتخر(
وأثبته محققو المسند )الممتحن( من نسخة مصححة . وقالوا : “وهو الموافق لما في مصادر

التخريج” انتهى .
وأما معناه ؛ فقال الطيبي رحمه الله ، في “شرح مشكاة المصابيح” )7/312( : ”

ب له ، ودرب للنهوض به رِّ حن فلان لأمر كذا ، جُ والممتحن : المجرب ؛ من قولهم: امتُ
، فهو مضطلع ، غيرُ وانٍ عنه، والمعنى أنه صابر علي الجهاد ، قوي علي احتمال مشاقه

” انتهى .
وقال العيني رحمه الله في “نخب الأفكار” )16/497( : ” “فذلك الشهيد الممتحن” أي

المصفى المهذب، من محنت الفضة إذا صفيتها وخلصتها بالنار” انتهى .
خلص ب المُ ى المهذَّ وقال الأزهري رحمه الله في “تهذيب اللغة” )2/142( : ” هو المصفَّ

” انتهى .
وهذا الحديث ذكر منزلتين من منازل الشهداء، وذكر أصحابهما .

أما الأول : فرجل جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى قتل ، فهذا أفضل الشهداء ،
بق شيئا إلا وبذله في سبيل الله ، ولذلك كان من أعلى درجات الشهداء ، قال لأنه لم يُ

الله تعالى :
مْ الِهِ وَ وا بِأَمْ دُ اهَ هُ جَ عَ نُوا مَ ينَ آمَ الَّذِ ولُ وَ سُ نِ الرَّ )لَكِ

ونَ * لِحُ فْ مُ الْمُ أُولَئِكَ هُ اتُ وَ رَ يْ مُ الْخَ أُولَئِكَ لَهُ مْ وَ هِ سِ أَنْفُ وَ
ينَ الِدِ ارُ خَ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٍ تَجْ مْ جَ دَّ اللَّهُ لَهُ أَعَ

( التوبة/ 88، 89 . يمُ ظِ زُ الْعَ وْ لِكَ الْفَ ا ذَ يهَ فِ
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ اسٍ بَّ نْ ابْنِ عَ وروى البخاري عَ

ي ا فِ نْهَ لَ مِ امٍ أَفْضَ ي أَيَّ لُ فِ مَ ا العَ : )مَ الَ لَّمَ أَنَّهُ قَ سَ وَ
لٌ جُ ، إِلَّا رَ ادُ هَ لاَ الجِ : )وَ الَ ؟ ، قَ ادُ هَ لاَ الجِ الُوا: وَ ؟( ، قَ هِ ذِ هَ

. ) ءٍ يْ عْ بِشَ جِ رْ لَمْ يَ ، فَ الِهِ مَ هِ وَ سِ رُ بِنَفْ اطِ خَ جَ يُ رَ خَ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

” فيه دليل على فضيلة هذه الحال النادرة، أن يخرج الإنسان مجاهدا في سبيل الله
بنفسه وماله ، وماله يعني: سلاحه ومركوبه، ثم يقتل ويؤخذ سلاحه ومركوبه يأخذه

العدو، فهذا فقد نفسه وماله في سبيل الله، فهو من أفضل المجاهدين، فهذا أفضل من
العمل الصالح في أيام العشر، وإذا وقع هذا العمل في أيام العشر تضاعف فضله ” انتهى

من ” شرح رياض الصالحين ” )5/ 303(
نُوبِ نْ الذُّ هِ مِ سِ لَى نَفْ فَ عَ رَ نٌ قَ مِ ؤْ لٌ مُ جُ وأما الثاني : فـ )رَ
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ا ى إِذَ تَّ يلِ اللَّهِ حَ بِ ي سَ الِهِ فِ مَ هِ وَ سِ دَ بِنَفْ اهَ ا جَ ايَ طَ الْخَ وَ
) اهُ ايَ طَ خَ نُوبُهُ وَ تْ ذُ يَ حِ ، مُ لَ تَ قْ ى يُ تَّ اتَلَ حَ وَّ قَ دُ يَ الْعَ لَقِ

ا( ايَ طَ الْخَ نُوبِ وَ نْ الذُّ هِ مِ سِ لَى نَفْ فَ عَ رَ نٌ قَ مِ ؤْ لٌ مُ جُ فقوله: )رَ
لَه، عَ فَ ذنباً أَي أَتاه وفَ رَ تَ الاقتراف: الاكتساب، واقترف أَي اكتَسب، واقْ

ه: داناهُ فَ الذنبَ وغيرَ فه: إذا عمله، وقارَ رَ تَ فَ الذنبَ واقْ رَ ويقال: قَ
. هُ قَ ولاصَ

انظر: “لسان العرب” )9 /279( .

والفرق بين هذا المجاهد والمجاهد الأول : أن الأول لم يذكر عنه مقارفته الذنب ،
فمفهومه أنه كان على الاستقامة في دينه ، لا انشغال لنفسه بالأهواء والمعاصي، وليس

معنى ذلك أنه لا ذنب له مطلقا ، فذاك لا يوجد في الناس ، ولكن اجتنب الكبائر ، فكفر
الله عنه الصغائر ، أو سبقت له التوبة النصوح من الله ، قبل أن يخرج في جهاده ،

والتائب من الذنب ، كمن لا ذنب له ، ثم منّ الله عليه بالجهاد ، فخرج بنفسه وماله ،
ثم لم يرجع منهما بشيء ، فذلك الشهيد الممتحن ، وهو أفضل الشهداء .

أما الثاني : فهو وإن جاهد بنفسه وماله حتى قتل ، إلا أنه كان قد قارف الذنوب
والخطايا ، ثم خرج مجاهدا في سبيل ربه ، قد خلط عمل صالحا ، وآخر سيئا ، ولم يتبع

سيئته بتوبة نصوح تمحوها .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

حَ رَ تَ نِ اجْ ةِ لِمَ ادَ هَ ةِ الشَّ جَ رَ ولِ دَ صُ نْ حُ مُ مِ لْزَ لَا يَ ” وَ
لِأَنَّ لَةِ ؛  نْزِ ي الْمَ لِ فِ نِ الْكَامِ مِ ؤْ اةُ الْمُ اوَ سَ ئَاتِ ، مُ يِّ السَّ

ا اةِ ، إِذَ صَ نَ الْعُ هِ مِ يرِ نَظِ تَةٌ ؛ كَ اوِ فَ تَ اءِ مُ دَ هَ اتِ الشُّ جَ رَ دَ

يَ ةُ اللَّهِ هِ لِمَ كُونَ كَ يلِ اللَّهِ ، لِتَ بِ ي سَ ا فِ دً اهِ جَ لَ مُ تِ قُ
بِرٍ … دْ رَ مُ يْ بِلًا غَ قْ ا ، مُ لْيَ الْعُ

لُّ رُ لَهُ كُ فَ غْ يدَ يُ هِ يحُ : ) إِنَّ الشَّ حِ يثُ .. الصَّ دِ ا الْحَ أَمَّ وَ
ةَ ادَ هَ نْهُ : أَنَّ الشَّ ادُ مِ فَ تَ سْ نَّهُ يُ إِ نَ ( ؛ فَ يْ ءٍ ، إِلَّا الدَّ يْ شَ

ولَ صُ نَعُ حُ مْ اتِ لَا يَ عَ بِ ولُ التَّ صُ حُ اتِ ، وَ عَ بِ رُ التَّ فِّ كَ لَا تُ
نًى إِلَّا أَنَّ اللَّهَ عْ ةِ مَ ادَ هَ سَ لِلشَّ لَيْ ةِ ؛ وَ ادَ هَ ةِ الشَّ جَ رَ دَ

ةً امَ رَ هُ كَ مُ رِ كْ يُ ا ، وَ وصً صُ خْ ابًا مَ لَتْ لَهُ ثَوَ صَ نْ حَ يبُ مَ ثِ يُ
ا دَ ا عَ نْهُ مَ زُ عَ اوَ جَ تَ يثَ أَنَّ اللَّهَ يَ دِ نَ الْحَ دْ بَيَّ قَ ةً . وَ ائِدَ زَ
دْ قَ ةً ، وَ الِحَ الًا صَ مَ يدِ أَعْ هِ رِضَ أَنَّ لِلشَّ لَوْ فُ اتِ ؛ فَ عَ بِ التَّ
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نَّ إِ اتِ ؛ فَ عَ بِ رَ التَّ يْ ئَةَ غَ يِّ الَهُ السَّ مَ ةُ أَعْ ادَ هَ تِ الشَّ رَ فَّ كَ
نَ هِ مِ لَيْ ا عَ نَةِ مَ ازَ وَ ي مُ هُ فِ عُ نْفَ ةَ تَ الِحَ الَهُ الصَّ مَ أَعْ
ةً . الِصَ ةِ خَ ادَ هَ ةُ الشَّ جَ رَ ى لَهُ دَ قَ بْ تَ اتِ ، وَ عَ بِ التَّ

يئَةِ . شِ ي الْمَ وَ فِ هُ ةٌ : فَ الِحَ الٌ صَ مَ نْ لَهُ أَعْ كُ نْ لَمْ يَ إِ فَ
لَمُ ” . اللَّهُ أَعْ وَ

انتهى، من “فتح الباري” )10/193( .
ومن هنا يتبين الجواب عن سؤالك : إذا كانت لي معاصي ، فكيف أبلغ المرتبة الأولى ،

من مراتب الشهداء ؟
وجوابها ، كما يتبين مما سبق : بالتوبة النصوح التي أمر الله بها عباده ، كما قال :

مْ لَّكُ نُونَ لَعَ مِ ؤْ هَ الْمُ ا أَيُّ يعً مِ لَى اللَّهِ جَ وبُوا إِ تُ ) وَ
ونَ ( النور/31 . لِحُ فْ تُ

بَةً لَى اللَّهِ تَوْ وبُوا إِ نُوا تُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ وقال تعالى : ) يَ
مْ لَكُ خِ دْ يُ مْ وَ ئَاتِكُ يِّ مْ سَ نْكُ رَ عَ فِّ كَ مْ أَنْ يُ بُّكُ ى رَ سَ ا عَ وحً نَصُ

زِي اللَّهُ خْ مَ لَا يُ وْ ارُ يَ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٍ تَجْ جَ
مْ يهِ دِ نَ أَيْ ى بَيْ عَ سْ مْ يَ هُ هُ نُورُ عَ نُوا مَ ينَ آمَ الَّذِ النَّبِيَّ وَ

رْ لَنَا فِ اغْ نَا وَ مْ لَنَا نُورَ مِ بَّنَا أَتْ ولُونَ رَ قُ مْ يَ انِهِ مَ أَيْ بِ وَ
يرٌ ( التحريم/8 دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ نَّكَ عَ إِ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
بَةٌ ، نْهُ تَوْ لْ مِ صُ حْ ا لَمْ يَ وَ مَ هُ هُ بَ احِ رُّ صَ ضُ ي يَ نْبُ الَّذِ ” الذَّ

بَةِ وْ دَ التَّ هُ بَعْ بُ احِ كُونُ صَ دْ يَ قَ بَةٌ فَ نْهُ تَوْ لَ مِ صَ ا حَ ا مَ أَمَّ فَ
رِ فْ نْ الْكُ بَةُ مِ وْ انَتْ التَّ لَوْ كَ يئَةِ ، وَ طِ لَ الْخَ بْ نْهُ قَ لَ مِ أَفْضَ

ينَ رِ اجِ هَ نْ الْمُ لِينَ مِ لْأَوَّ ينَ ا ابِقِ نَّ السَّ إِ ائِرِ ؛ فَ بَ الْكَ وَ
ا نَّمَ إِ اءِ وَ يَ لْأَنْبِ دَ ا ةِ بَعْ لِيقَ ارُ الْخَ يَ مْ خِ ارِ هُ لْأَنْصَ ا وَ

رِ فْ نْ الْكُ هِ مِ لَيْ انُوا عَ ا كَ مَّ مْ مِ هِ بَتِ وْ لِكَ بِتَ وا كَذَ ارُ صَ
لَا ا وَ صً بَةِ نَقْ وْ لَ التَّ بْ مَ قَ دَّ قَ ا تَ نْ مَ كُ لَمْ يَ نُوبِ ، وَ الذُّ وَ
ا ” انتهى من “مجموع الفتاوى” )15 /54( . بً يْ عَ

والله تعالى أعلم .
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